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إصدارات

تاريخ القراءة ومستقبلها

لعبـــت الكتـــب دوراً مهمـــاً فـــي تنميـــة البشـــرية. 
تفتـــح عالمـــاً  كتابـــاً،  تفتـــح  »عندمـــا  قيـــل  وكمـــا 
جديـــداً«. تعمـــل الكتـــب كبوابـــة خياليـــة يمكنهـــا 
مجموعـــة  عبـــر  قدميـــك،  اســـتخدام  دون  نقلـــك 
رائعـــة مـــن العوالـــم المفعمـــة بالمعرفـــة والبهجـــة 
وســـيلة لانتقـــال  والســـام. كانـــت الكتـــب دائمـــاً 
بنـــاء  فـــي  وســـاعدت  الأجيـــال،  عبـــر  المعرفـــة 
ــة  ــول فعّالـ ــاد حلـ ــات، وإيجـ ــل المعلومـ ــاة، ونقـ الحيـ

عـــزّزت بدورهـــا حيـــاة الإنســـان.
 

الكتـــب  مـــن  ننتظـــر  الحاضـــر،  الوقـــت  فـــي 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن التوقعـــات، بســـبب الوســـائط 
بشـــكل  تطويرهـــا  تـــم  التـــي  المختلفـــة  الرقميـــة 
لـــون  كبيـــر مـــع مـــرور الوقـــت. والقـــراء الذيـــن يفضِّ
أثنـــاء  الصفحـــات  ورائحـــة  الملمـــوس«  »الشـــعور 
ســـعيهم لقـــراءة كتـــاب، لا يســـعون فقـــط للترفيـــه 
والتنويـــر، بـــل يفرضـــون الانفصـــال عـــن عالـــم الإلهـــاء 
القائـــم علـــى الشاشـــة. يصبـــح الكتـــاب الورقـــي 
عـــازلاً وترياقـــاً لجاذبيـــة ركـــوب الأمـــواج، ومتطلبـــات 

يتطلـــع  ربمـــا  الإلكترونـــي.  والبريـــد  التغريـــدات 
ــة  ــز كثافـ ــى تعزيـ ــاً إلـ ــرؤون رقميـ ــن يقـ ــك الذيـ أولئـ
ـــت  ـــاب، أثبت ـــي هـــذا الكت ـــا. ف ـــي حياتن ـــات ف المعلوم
البروفســـورة ليّـــه برايـــس أن الكتـــب المســـموعة 
ـــذ  ـــاء تنفي ـــا أثن ـــة ويمكـــن الوصـــول إليه مريحـــة للغاي
المهـــام اليوميـــة مثـــل الانتقـــال إلـــى العمـــل وغســـل 
الأطبـــاق وممارســـة التماريـــن وغيرهـــا الكثيـــر. كمـــا 
يمكـــن قـــراءة الكتـــب الإلكترونيـــة علـــى الهواتـــف 
أثنـــاء وجودنـــا فـــي طوابيـــر الانتظـــار فـــي مطاعـــم 
المأكـــولات الجاهـــزة أو فـــي غرفـــة الانتظـــار بعيـــادة 

ــنان. ــب الأسـ طبيـ

ـــر القـــارئ  ـــاب فـــي تذكي ـــة هـــذا الكت تكمـــن أهمي
ــاً.  ــة تمامـ ــا عـــن الكتـــب كانـــت مختلفـ بـــأن توقعاتنـ
ــة علـــى  ــخ الكتـــب المطبوعـ ــم تاريـ ــبة لمعظـ وبالنسـ
وســـيط متحـــرك، كان الأخاقيـــون قلقيـــن مـــن أن 
القـــراءات الجديـــدة هـــي بمنزلـــة تشـــتيت لانتبـــاه 
عـــن الأمـــور الأكثـــر أهميـــة. لكـــن مـــع إغـــاق العالـــم 
اليـــوم، أبـــدى الجميـــع الاهتمـــام الكامـــل بالكتـــب 

واعتبـــار قراءتهـــا فضيلـــة.

كثيـــراً مـــا نســـمع نقاشـــات وانتقـــادات موجهـــة 
ـــدل«  ـــة، ومنتجـــات »أمـــازون كين ـــب الرقمي ضـــد الكت
ـــا تشـــتري  ـــى وجـــه الخصـــوص. عندم ـــل« عل و»أوديب
كتابـــاً إلكترونيـــاً أو صوتيـــاً، فأنـــت تشـــتري ترخيصـــاً 
لقراءتـــه. تحظـــر شـــروط الشـــراء إعـــادة بيـــع الكتـــاب 
أو إهـــداءه. وفـــق مؤلفـــة الكتـــاب: »فـــإن معظـــم قـــراء 
القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن العشـــرين كانـــوا 
ـــم تسلســـل الكتـــب فـــي  أيضـــاً مســـتأجرين للكتـــب. ت
الصحـــف أو تداولهـــا مـــن خـــال مكتبـــات الإقـــراض 
الخاصـــة والعامـــة. تبـــدو فكـــرة امتـــاك معظـــم 
الروايـــات بمجـــرد قراءتهـــا غريبـــة مثـــل الاحتفـــاظ 
بالصحـــف والمجـــات القديمـــة. معرفـــة أن ملكيـــة 
الكتـــب وقـــراءة الكتـــب لـــم يكونـــا دائمـــاً مترادفيـــن لا 
يقلـــل مـــن إحباطـــي لعـــدم التمكـــن مـــن تمريـــر كتبـــي 
الرقميـــة. إن احتـــكار شـــركة أمـــازون للكتـــب الرقميـــة 
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وشـــروط الترخيـــص المرهقـــة التـــي 
ـــا الشـــركة، يجـــب  ـــن أن تفرضه يمك
ـــق كل قـــارئ للكتـــب. ســـيكون  أن تقل
مـــن الجيـــد وضـــع هـــذه المخـــاوف 

ضمـــن ســـياق تاريخـــي«.

ـــرى  ـــب؟ ت ـــا هـــو مســـتقبل الكت م
برايـــس أن الكتـــب كانـــت دائمـــاً فـــي 
التكنولوجيـــة.  التحـــولات  طليعـــة 
ســـمحت  التـــي  هـــي  المكتبـــات 
الكتـــب  بتصفـــح  أولاً  للمتســـوقين 
بـــدلاً  منهـــا،  لـــة  المفضَّ واختيـــار 
ــب  ــب بجلـ ــة كاتـ ــرد مطالبـ ــن مجـ مـ
نســـخة. كانـــت الكتـــب تحتـــوي أولاً 
علـــى الباركـــود والتتبـــع الإلكترونـــي. 
بيـــزوس  جيـــف  أطلـــق  عندمـــا 
»أمـــازون«، اختـــار الكتـــب كمنتـــج 
ـــا  ـــا وتنوعه ـــل حجمه ـــث جع أول، حي
ـــة  ـــاء إمبراطوري ـــي لبن ـــج المثال المنت

الإلكترونيـــة. التجـــارة 

أن  أيضـــاً  الكتـــب  لنـــا  تظهـــر 
ـــا تحـــل  ـــادراً م ـــدة ن ـــات الجدي التقني
علـــى  الحاليـــة.  التقنيـــات  محـــل 
الرغـــم مـــن مخـــاوف انتقـــال الكتـــب 

مـــن صيغـــة الـــذرات إلـــى البتـــات، فـــإن عـــدد الكتـــب 
ـــاد.  ـــة كل عـــام فـــي ازدي ـــة المطبوعـــة والمبيع الورقي
ــدلاً  ــة بـ ــة المطبوعـ ــة الصيغـ ــب الرقميـ ــل الكتـ ـ تكمِّ
مـــن أن تحـــل محلهـــا. هـــذا التاريـــخ مـــن الكتـــب 
الماديـــة والرقميـــة التـــي تعيـــش معـــاً فـــي وئـــام يجـــب 
أن يضمـــن لمـــن يقلقـــون بشـــأن تأثيـــر التعلـــم عبـــر 
الإنترنـــت فـــي التعليـــم المنزلـــي درجـــة مـــن الراحـــة. 
إذا كان التعليـــم العالـــي يتبـــع الكتـــب، فيجـــب علـــى 
أصحـــاب التجـــارب الماديـــة )مثـــل مكتبـــات الأحيـــاء 
وكليـــات الفنـــون الليبراليـــة الســـكنية( أن يجـــدوا 

طريقـــة للتنقـــل فـــي رقمنـــة التعليـــم.

ـــاب هـــي  ـــا هـــذا الكت ـــي يقدّمه إحـــدى رســـائل الت
أنـــه فـــي كل عمـــر، يشـــعر القـــرّاء بالقلـــق بشـــأن 
الكتـــب. فـــي الماضـــي، كان القلـــق هـــو أن القـــراء 
يقـــرؤون بشـــكل غيـــر قانونـــي. اليـــوم، تولـــي فئـــة 
ـــة  ـــب. تدعـــو الكاتب ـــام بالكت ـــاس الاهتم ـــة مـــن الن قليل
ـــب  ـــة الكت ـــق مـــن حال ـــى عـــدم الشـــعور بالقل القـــراء إل
ــخص  ــاول أي شـ ــي متنـ ــت فـ ــد أصبحـ ــة، فقـ الراهنـ
لتلبيـــة  المعلومـــات  تنتقـــل  مـــكان، حيـــث  فـــي أي 
احتياجـــات ومتطلبـــات الحيـــاة الســـريعة. أجبـــرت 
الظـــروف الجديـــدة العمـــاء علـــى الخضـــوع لأمـــور 
معينـــة مثـــل اختيـــار الحصـــول علـــى نســـخة رقميـــة، 
ـــة. ـــدان حـــق الملكي ـــم فق ـــة يت ـــي هـــذه العملي ـــن ف ولك


